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  المستخلص

 ، فدرس موضوع اللامركزية في فنون ما بعد الحداثة        ، تجليات اللامركزية في رسوم التعبيرية التجريدية      ،تناول البحث الحالي  
 مثل الذاتية والعدمية التـي  ،ها مع ظهور المفاهيم الاساسية للحداثة اذ ظهرت بوادر ظهور، خاصة ،عموماً وفي رسوم التعبيرية التجريدية    

 وعمل علـى ظهـور   ،كانت تمثل بداية التغيير على جميع المستويات وما احدثه ذلك التغيير من انفصام للوحدة الثقافية للإنسان المعاصر         
  . بنت التنوع والتفكك وغياب المركز والتي ت،ا بعد الحداثة كان اهمها التفكيكية التي كانت تمثل فلسفة م،ملامح شكلية جديدة في الفكر

 فتحـددت مـشكلة البحـث       ، تضمن الفصل الاول مشكلة البحث واهميته والحاجة اليه        ،وقد احتوى البحث على اربعة فصول     
  . زية في رسوم التعبيرية التجريدية ما تجليات اللامرك:بالإجابة على السؤال التالي

 ، فتكمن في توضيح الابعاد الفكرية التي حددت ظهور اللامركزية في فن ما بعد الحداثة عموماً               ،حاجة اليه اما اهمية البحث وال   
 والاثر الواضح على نـوع الانتـاج   ،بوصفها مرحلة مهمة من مراحل التطور ولما لها من تأثير في التحول الكبير في المفاهيم والتقنيات               

  . ةية التجريديالفني وكيف ظهر في رسوم الحركة التعبير
و تحديـد   ،ة فـي الحركـة التعبيريـة التجريديـة    كما تضمن الفصل الاول هدف البحث وهو الكشف عن تجليات اللامركزي         

  .  اصطلاحياً واجرائيا،المصطلحات لغوياً
 وتنـاول   ،اما الفصل الثاني فقد تضمن الاطار النظري الذي احتوى على مبحثين تناول الاول اللامركزية في الفكر الحـديث                 

سـفر عنـه    إضافة الى  ما ا    . التعبيرية التجريدية بوجه الخصوص    اللامركزية في فن ما بعد الحداثة عموماً وفي الحركة           ،المبحث الثاني 
  . الاطار النظري من مؤشرات

 ـ  ومن ثم تحلي   ،اما الفصل الثالث فقد احتوى على اجراءات البحث التي تضمنت مجتمع البحث وعينته واداته ومنهجه               ة ل العين
  . لوحات) 4(التي بلغت 

   :اما الفصل الرابع فقد تضمن نتائج البحث ومنها
 .انتشار الالوان في اللوحة وتحولها الى بقع لونية منتشرة في اجزاء اللوحة -1
 .انعدام الخط والتصميم المسبق واستبداله بالحركة الآنية العفوية الانفعالية -2

  .   قترحات فضلاً عن التوصيات والم،واستنتاجاته
  

  التعبيرية التجريدية ، اللامركزية،  التجليات:الكلمات الدالة
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Abstract  
 

Touched on the current manifestations of decentralization in charge abstract expressionism, he 
studied decentralization in the arts of postmodernism, in general and in charge abstract expressionism, 
especially, as it showed signs of appearance with the advent of the basic concepts of modernity, such as 
self-nihilism which was the beginning of change at all levels and brought about by the change of the 
schizophrenia of the cultural unity of the contemporary man, and he worked on the emergence of new 
morphological features in thought, was the most important of which was a deconstruction postmodern 
philosophy, which embraced diversity and fragmentation and the absence of the center. 

The research contains four chapters, the first quarter included the research problem and its 
significance and need him, the problem of the research to answer the following question: What are the 
manifestations of decentralization in abstract expressionism fee. 

The importance of research and the need for him, lies in clarifying the dimensions of intellectual 
identified the emergence of decentralization in the art of postmodernism in general, as an important stage of 
development stages and because of its impact on the significant shift in concepts and techniques, and the 
effect is clear on the type of artistic production and how it appeared in the fee motion Abstract 
Expressionism. 

The first quarter also included a research objective manifestations of detection of decentralization in 
the abstract expressionism movement, and determine the terms linguistically, and procedurally. 

The second chapter has included theoretical framework which included the first two sections 
addressing decentralization of modern thought, and take the second part, the decentralization of postmodern 
art in general and in the abstract expressionism movement in particular. In addition to the resulting 
theoretical framework of indicators. 

The third chapter contains the search procedures, which included the research community and 
appointed its methodology, tool and then analyze the sample, which amounted to (4) plates. 

The fourth chapter contained the results and conclusions of the research, as well as recommendations 
and proposals. Researcher 
 
Key words: Manifestations, decentralization, abstract expressionism  

 

  الفصل الاول 
 ،ان الفن ذو طبيعة متغيرة يفلت من سلطان العقل غالبا لارتباط الفن بدائرة المـشاعر والحـدوس                 :مشكلة البحث 

وهي الدائرة التي تقع من جهة اخرى تحت سلطان المخيلة وتتوجه بالتالي الى مضمار مغاير تمامـاً لـذلك الـذي      
  .]1[يتوجه اليه العقل
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 الممتد منذ زمن الانـسان القـديم        ،فة وشهد تحولات كثيرة عبر تاريخه الطويل      فقد مر الفن باطوار مختل    
 الاسـس والمعـايير      التي احدثت معها صدع فـي      ، حيث الطفرات الفكرية والذوقية والتقنية     ،حتى العصر الحالي  

  . بمختلف اشكالها
لفكر الحـديث سـعى الـى    لقد شهد العصر الحديث تغييراً كبيراً في الرؤى والمفاهيم المتعارفة ذلك ان ا            

التحرر من القيم والقيود المطلقة التي عدت حقائق ثابتة على مدى قرون من مسيرة الحـضارة الانـسانية اذ يعـد              
لات علـى مـستوى الافكـار       ومنذ بدايته مرحلة مخاضات لكمٍ هائل مـن المتغيـرات والتحـو            ،القرن العشرين 

  . والنظريات
والتغيرات التي حدثت في الفكر الحديث، نتيجة لما شـهدته الحقبـة            وليس الفن بمنأى عن تلك التحولات       

 من خلال تحطيمها لجميع القيم والبنى الماديـة  ،التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على فن ما بعد الحداثة         
ة مـن اهمهـا      كل ذلك ادى الى ظهور فلسفات واتجاهات نقديـة جديـد           ،والابتعاد عن المراكز المرجعية التقليدية    

 التي سعت الى ابطال كل الفرضيات والمسلمات القائمة على الايمان بوجود مركـز مـن نـوع مـا      (*))التفكيكية(
المركـز الثابـت، مركـز      :(فقد تعددت مسميات هذا المركز عبر تاريخ المعرفة الانسانية مثل         ) النبوية(افترضته  

 في نسف المسلمات وخلخلة الثبات لمعرفـة بنيتهـا ومراقبـة            فغاية التفكيك يمكن  ) الوجود، الجوهر، االله، الحقيقة   
  . ]2[وظيفتها، فالتفكيك يقتضي التعدد والتشتت بازاحة المركزية وتوزيعها

 فـي التكـوين     ،ان فن ما بعد الحداثة يقوم على كيفيات تتصف بالتلقائية وعدم الاعتماد على المركزيـة              
 فقد اثرت هذه الطروحات التفكيكية على اللغـة والادب          ،ل الاني  والانفصا ،وجمال الفكرة بل اعتمدت على الحدث     

فكـار   فتنوعت فيـه الاتجاهـات والاسـاليب والا        ،والفن عموماً ومنه فن الرسم حيث يعد بوتقة لتلك الطروحات         
  . والمعالجات ووسائل التعبير

 ،تعبيرية التجريديـة  من هنا تأتي اهمية تسليط الضوء على هذه التحولات وتأثيرها على رسوم الحركة ال             
  . والكشف عن كيفية تجلياتها على وفق موضوع اللامركزية في رسوم هذه الحركة 

   :وفي ضوء ما تقدم يمكن ان نحدد مشكلة البحث بالاجابة عن السؤال الاتي
  ما تجليات اللامركزية في رسوم التعبيرية التجريدية ؟ 

لحالي بوصفة محاولة في مجال الاختصاص لمعرفـة وتقـصي          تتجلى اهمية البحث ا    :اهمية البحث والحاجة اليه   
   :تجليات اللامركزية في الرسم التعبيري التجريدي لذا تبرز الحاجة الى البحث من خلال الاتي

 . في مجال النقد الفني وعلم الجماليفيد المختصين والاساتذة  .1

 . طلبة والباحثين في مجال فن الرسميفيد ال .2

 .المعاصرة ومتذوقي الفنون الجميلةي مجال معرفة المدارس الفنية يفيد طلبة الاعدادية ف .3

  
  

                                                             
  . م1966 عام ظهرت، النبوية روحاتط من العكس على نقدية نظرية: التفكيكية(*)
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   :هدف البحث
  .ة في الحركة التعبيرية التجريدية الكشف عن تجليات اللامركزي:يهدف البحث الحالي الى

   :حدود البحث
 ، التجريدية يقتصر البحث الحالي على دراسة موضوع اللامركزية في رسوم الحركة التعبيرية           :الحدود المادية  - 1

  . من خلال نماذج مصورة لرسومات فنانين ينتمون لهذه الحركة
  . (*))1970 – 1945( من المدة الزمنية المحصورة بين عامي :الحدود الزمانية - 2
  .(**) الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوربية:الحدود المكانية - 3

   :تحديد المصطلحات
 التجلي  - 

 Manifestations :تجليات - 1

 واجتلى الشيء نظر    ،، وتجليت الشيء نظرت اليه    ]4[، التجلي هو الظهور   ]3[))تجلى اي ظهر وبان    ((:لغوياً
  . ]150،ص4[ وجلى ببصره تجلية اذا رمى به كما ينظر الصقر الى الصيد،اليه

 The acentric :اللامركزية - 2

 نحو ركز شيئاً منتصباً كـالرمح       :الركز]5[)كركز الصائد اذ ناجى كلابه    ( صوت خفي من بعيد      ، ركز :لغوياً
، ومركز الجذر يوضع امروا ان لا      ]6[ من يابس الحشيش اما ترى ساقاً وقد تطاير ورقها واغصانها          ،المرتكز
 ومركـز الرجـل   ، المراكز، منابت الاسـنان    ]8[ وسطها ومركز الرجل موضعه    ، مركز الدائرة  ،]7[يبرحوه
ومركز الدائرة وسطها ،وسطه  .  

 ، اي عـدم الثبـات والتـشتت       ،كن تعريف اللامركزية لغوياً على انها هي نقيض المركزيـة         مما تقدم يم  
   . ]9[وتوزيع الانتباه بين مراكز شتى وعدم التركيز على موضوع معين

   :اصطلاحياً
 وفك الارتبـاط    ، واللاتآلفية وابعاد التقسير الثابت    ،اللامركزية هي تعدد وتوزيع المراكز في العمل الواحد       

  (***)عناصر العمل الفني والغاء وحدته وتشظي معناهبين 
  
  

                                                             
 ظهـور  بدايـة  م1970 وعام،  الثانية العالمية الحرب نهاية هو م1945 عام لان زمانية كحدود) 1970 – 1945 (عام الباحث اختار(*)

 . العام بهذا تنتهي عينة اخر ان اضافة الحركة هذه واقوال المجال هذا في جديدة حركات
 ومعظم الفنية الحركة لهذه الاساسي المنطلق هي الدول هذه لان مكانية كحدود الاوربية الدول وبعض المتحدة الولايات الباحث اختار (**)

  . الحداثة بعد ما فن حركات
 المعـاجم  فـي  المـصطلح  لهذا تعريف على الحصول له يتيسر لم لانه نفسه الباحث صياغة من هو اصطلاحياً اللامركزية تعريف (***)

  . وفةالمعر الفلسفية
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   :اجرائياً
 هي ظهور حالة غياب المركز الثابت وتفكيك البنى وفك الارتباط بين عناصر العمل              :تجليات اللامركزية 

  . حاً في رسوم التعبيرية التجريبيةالفني والغاء وحدته وتشتت معناه وهو ما بدى واض
  

  الفصل الثاني 
   اللامركزية في الفكر الحديث:لاولالمبحث ا

،  مضمون ما سمي بالنزعة الانسانية     فهو يشكل ، مفهوم متعدد الدلالات  وهذا ال ، ترتبط الحداثة بمبدأ الذاتية   
كان هذا المفهوم يحيل لـدى      . وفاعليتها وحريتها وعقلانيتها  ،  مركزية ومرجعية الذات الانسانية    ومن ثم فهو يعني   

  :يوجزها في اربع دلالات ملازمةهيجل على دلالات اخرى 
 .الفردانية وتعني ان الفرادة الخاصة جداً هي التي لها الحق في اعطاء قيمة لادعاءاتها - 1

 .تقبل فقط ما يبدو مبرراً ومقنعاًويعنيان مبدأ العالم الحديث يتطلب على ان كل فرد ان ي، الحق في النقد - 2

 . ما يفعله الافراد والاستجابة لهؤها لتقبلفمن خصائص العصور الحديثة تهي، استقلالية الفعل - 3

 الفكرة التـي تمتـاز      إن الفلسفة تدرك  ، ئص العصور الحديثة كذلك عند هيجل     فمن خصا ، اتهاالفلسفة التأملية ذ   - 4
  .وعياً بذاتها

وبيان لحاملهـا حيـث    ، كذات مستقلة هي علاقة على صاحبها     أضحى انسان العصر الحديث يدرك نفسه       
إن انكفـأ عـالم   ، ذات وكان من نتائج ترسيخ الذاتيـة    لمتكلم بعيداً عن أي سلطة غير سلطة ال       اضحى الانسان هو ا   

وان يضع هو لنفسه سـلم      ، رها الانسان على ان تترك السيادة     وافل حضوره في العالم بعد ان اجب      ، الالهة على ذاته  
  .]10[قيم جديدة على وفق مقاييسه

 المتمثلة بالحداثة ونبذها هو الفيلسوف نيتشه حين تحدث عـن           إن اول من بدأ بقطيعة فكرية مع  العقلانية        
وبـشر بإنـسان    . القيمة عن التاريخ كعملية مساعدة    ونزع  ، ومرضها وهاجم مفهومها حول التقدم    عتمتها وظلامها   

أول مـن حـاول تفكيـك    فكان نيتـشه  ، لتعجيل ببزوغ فجر جديد للإنسانيةخارق يستطيع تجاوز حدود عصره وا   
مما يؤدي الى تلاشي مفهوم الحقيقة وانعدام كل اسـاس  ، راء نقد للقيم العليا في الحضارة    وذلك بإج ، يقةمؤسسة الحق 

  .]11[للاعتقاد بأساس
وقد كانت الخطوة الاولى التي قام بها نيتشه بقلب القيم انه عدها نسبية ومن ثـم فهـي تخـضع للتغييـر          

لا سلطان لهم عليهـا  ، فهي فرضت عليهم بقوة، يير ازلية  معاوالتبديل وان المعايير التي يقيسون بها الامور ليست   
  ] 12 [.وهذه المعايير صنعها الانسان لهدف معين وبإمكانهم ان يبدلها ان شاء ان يصنع لنفسه هدف آخر

والعقل وحـده عـاجز   ، وجود الانساني هو المشكلة الكبرىوهذا الموقف أكدته الفلسفة الوجودية في ان ال      
وان الانسان يستبد به القلق عند مواجهة مشكلات الحياة ولابد له من فعل ايجابي وبأفعاله تتحدد                ، نعن تفسير الكو  

  .]13[ما هيته فالوجود يسبق الماهية
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م عليـه فـي   وانه محكو، سان يفسر الاشياء بنفسه كما يشاء  ويرى الباحث ان الفلسفة الوجودية تجعل الان      
  . نفسه بعد الوجودوما يريد لنفسه وما يتصور، لا ما يصنع نفسهفما الانسان ا، كل لحظة ان يخترع نفسه

 جميع العقبات التي تقف في      وإذا ما اراد الانسان ان يصل الى مرتبة الرقي حسب قول نيتشه ان يتخطى             
وأن يحطم الاصنام التي وعى عليها وهذا التحطيم انما هو بمثابة ثورة على كل سلطة خارجية وانكار كل                  ، طريقه
  .]14[ للقيم مغاير للانسان ذاتهمصدر

من هنا يرى الباحث ان انتقاد نيتشه للأسس المثالية قبل ان يعلن موت الاله ان هذه العبارة لا تشمل الاله                    
الاله هنا هو اسم مستعار لعالم الافكـار والمثاليـات والمطلقـات            ، ن الديني بل تشمل الانسان والكون     او المضمو 

والاطاحة بجميع المرتكزات بما في ذلك الانسان نفسه الذي اصبح مجرد لعبـة  ،  الاخلاقية كليات والثوابت والقيم  وال
  .الوجود الفوضوي الذي ليس له معنىللتشتت والضياع وسط هذا 

 تكبـل  الفنان التي/ السلطة المفروضة على فكر الانسانو، فرت الدعوات للتغيير وضرب المقدس  فقد تضا 
 ـ ، بوية والسلطوية مهما كانت   ع دعوة فرويد للتخلص من العقد الا      م، حركته نحو التخطي والتجاوز    دغر ودعوة هي
عملت هذه الافكار على تغيير كامل في القيم والتوجهات الغربية للوصول الى اعلى             ، في استبعاد المقدس عن العالم    

م جماليـة وشـكلية   مناطق الحرية والسمو الانساني التي تجلت فيما بعد الحداثة التي حاولت ان تـستحدث مفـاهي               
  .]15[جديدة

فـي  ، ق معنى وجوده ويتحمل ادارة مصيره     يرى الباحث ان الانسان اراد ان يخل      ، ونتيجة لهذه الدعوات  
على وفق نظرة   ،عد اي سلطة  على وفق مقاييس نفعية تستب    ، م السابقة ليضع لنفسه قيما جديدة     محاولة للتخلي عن القي   

حيث ساهم بتفكيك العناصر المكونة للعمل      ، من مظاهر العبث والفوضوية   ى الفن   وهو ما القى بظلاله عل    ، متحررة
  .هم في انهيار مشروع الحداثة نفسهوالتقدم مما سا، والعقل، كالإنسان، حداثة نفسهاالفني وكذلك تفكيك لعناوين ال

ة للتقنيـة   يزيقية الـضمني  وقد تميز تدخل هيدغر بطابعه الفلسفي بمحاولته ابراز الخلفيات والاسس الميتاف          
 ليس خافياً ان التقـدم      (*)التي يرجع ويختزل جذرها الفلسفي في الذاتية كعقل وارادة وفي النزعة العدمية           ، والحداثة

فقد تقدمت الحداثة  بتياراتها المختلفـة فـي اوج حماسـتها            ، لتغيرات في البشرية أمراً حتمياً    المظفر للعالم يجعل ا   
بشرية بالحرية والرفاه والسعادة وبحياة مختلفة منظمة معتمدة في ذلك علـى            بجملة من الوعود الشمولية ووعدت ال     

سترتقي بالسيطرة علـى    اذ تخيل الحداثيون ان الفنون والعلوم       ، تشف طاقته كأنه لم يعرفها من قبل      الانسان الذي اك  
، بـشر بـل سـعادة ال    ، اتالتقدم الاخلاقي وعدالة المؤسس   بل ستدفع قدماً بإدراك كنه العالم والذات و       ، قوى الطبيعة 

  .]16 [وجاء القرن العشرون ليشتت شمل هذه الرؤيا المتفائلة

                                                             
  .الحقيقة الى الوصول على العقل قدرة وعدم شيء كل وجود تنكر فلسفة(*)
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، والوعد بالتحرر الى قمع  ، لقيم الى اشياء والمثل الى وسائل     فقد استغل الانسان وتحول الى اداة وتحولت ا       
لم فـشل فـي تحقيـق       أكدت للعالم ان الع   ، بان عالميتان خلفت دماراً شاملاً    وما ان حل القرن العشرون حدثت حر      

  .(**)السعادة المعرفية اليقينية وعاد عصر الشك عنيفاً وكان رد الفعل فيما بعد البنوية
فلم تعـد   ، كير القائم على التجزئة والتفتيت    ويمكن تحديد الاتجاه العام للبنوية بوصفه مناقضاً ومناهضاً للتف        

فلا الجزء هو نفسه مـع الكـل       ،  الاجزاء ل من خلال  النظرة العلمية الى الاشياء نظرة جزئية تصل الى معرفة الك         
والكل هو مجموع الاجزاء بل الاهم هي العلاقة التي تسود بين الاجزاء وتحدد النظام الذي تتبعـه الاجـزاء فـي                    

 تمثل مجموعـة علاقـات    فكل بنية ، ة وتسهم في بنيتها في الوقت نفسه      ترابطها والقوانين التي تنجم عن هذه العلاق      
وهكذا تحول المنهج المعرفي من محاولة معرفة ماهية الشيء الى كيفيـة تـرابط اجزائـه وعملهـا                  ، اًتتبع نظام 
  .]17[مجتمعةً

، تزايد الاعمـال النقديـة لمقولاتهـا     ظهرت في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد تراجع البنيوية و          
جاه فلسفي معاصر بين عـدة      فأقوى ات  (***)لتفكيكيةمحاولات لبناء فلسفة جديدة تملأ الفراغ الفلسفي فولدت الفلسفة ا         

يست البنيويـة بـل مـا بعـد         إذ مثلت صرخة للوعي الاوربي فهي ليست الحداثة بل ما بعد الحداثة ول            ، اتجاهات
  .]18[ويقوم منهجها على تفكيك بنية العلوم الانسانية، البنيوية

 والمعرفية والثقافيـة     قراءة النصوص الفلسفية   يرى الباحث ان التفكيكية كنظرية نقدية شاملة تبتغي اعادة        
 ناتجة عـن  ومنها الفن التشكيلي وبحسب هذه الرؤيا فإن تلك النصوص البصرية تخضع لعمليات معقدة        ، والابداعية

؛ لذا فإن فكرة ما بعد الحداثـة مالـت الـى            الجمالية بعضها مع البعض الاخر    ، الفنية، علاقات النصوص البصرية  
  .نظام فقد اكدت على الفصل والتشتتنهجي وإلى خلط الصور معاً دون انكار اي شيء م

أن احدث تحولاً مهمـاً يمكـن ان يمنحنـا    ) الانترنيت والقنوات الفضائية(لقد كان لتطور وسائل الاعلام      
امة فلم يعـد    توصيفاً لما بعد الحداثة إذ اعطت الكلام للثقافات المحلية أو الاقليمية بعيداً عن الخطابات المركزية الع               

وما من خطاب له احتكار المعنى مما يـؤدي الـى           ، وما من فئة اجتماعية   ، مجتمع وحدة فبالتالي ما من شخصية     لل
مما يعني تعدد في الخطابات وبالتالي      ، قومية، اقتصادية، دينية، اجتماعية، انواع الوحدة تعددية الثقافات وتفتيت كل     

  .]19[تلا مركزية المعنى المحدد الثابت بالمشت
إن من مميزات الفكر ما بعد الحداثي حسب رأي الباحث هو تفضيل اللاتمركز على التمركـز ويحـاول           

إنه يهدف الـى    ، ى فكرة التشابه والتكرار للظاهرة    بناء مفاهيمه على فك الرابطة الداخلية والعداء للسببية القائمة عل         
تيب هرمي منـسق    ليس نظاماً ذا مركز او غاية أو تر       ، لحداثيفكر ما بعد ا   انكار النماذج المحددة والثابتة لذا فإن ال      

                                                             
 مـرة  ويجعلـه  والوجـود  العلم يفسر ثم ومن ، ببعض بعضها العلوم يربط الذي والمتناسق المتكامل الكلي بالنظام ينادي فكري منهج(**)

 .للانسان مناسبة بيئة اخرى
فاللاتمركز والتهميش  ، الفاظ التفكيك في الخطاب وليس الربط رداً على مصطلح التمركز البنيوي             بالبحث عن    1966أهتم دريدا عام    (***)

  .هو احد المقولات التفكيكية 
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إنما هو عالم لا مركز له مشتت مكون من نظم صغيرة كل منها حول مركزه وحول نفسه                 ، على وفق منطق عقلي   
ولا توجد علاقات واضحة وهو ما انعكـس علـى   ،  يربطها رابط ولا توجد صلة بينهاويأخذ شكل صور مفككة لا    

  .ة وعلى فن الرسم بصورة خاصةة عامالفن بصور
لذا احتفى الفكر ما بعد الحداثي والفن بأنموذج التشتت وعدم الثبات مقابل الثبات الحداثوي وزعزعة الثقة                
بالنموذج ووضع محلها الضرورات الروحية وقبـول التغييـر وتبجيـل اللحظـة المعاشـة والادائيـة الفرديـة                   

  .]20[والتشتت
  

  ة في فن ما بعد الحداثة اللامركزي:المبحث الثاني
، ها تتشعب باتجاهات واشـكال مختلفـة      عندما ننظر الى فنون ما بعد الحداثة بمختلف اشكالها سوف نجد          

ولعل ذلك يعود الى عدة اسباب منها التحولات التي نتجت عن اختلاف التوجهات النقدية والتنظيرية وما آلت اليـه                  
 ـ        الحرب العالمية الثانية بالاضافة الى الثو      ارات الفنيـة   رات الاجتماعية والسياسية والسرعة الفائقة في تنميـة المه

التقاليد الموروثـة وطرحهـا    كل هذا أثر على الفنون ونتج عن ذلك تجاوز لمعظم القواعد و           ، والاختراعات العلمية 
ير عن الحالـة     التعب ففي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية تحول الجزء الاكبر من النشاط الفني نحو             ، جانباً

  .صوير المأساة التي اوجدتها الحربلت، الاجتماعية السائدة
وبـدأ  ، اب مختلف الآراء الفنية المعاصرة    وأكثر قابلية لأستيع  ،  هذا الواقع اكثر تفتحاً وتنوعاً     وبدأ الفن مع  

كبيـر مـن الفنـانين      لاسيماً بعد وصول عدد     . ريتحول من كونه ظاهرة اوربية الى حركة عالمية واسعة الانتشا         
  .]21[وفرنسيس بيكابيا، ماكس ارنست، أمثال ايف تانغي،  امريكا في السنوات الاولى للحربالاوربيين الى

بعدما كانت بـاريس  ، نت الرسم الحديث وأصبحت عاصمة له كانت نيويورك قد تب 1940ومع مطلع عام    
مع اللون والـشكل تعـاملاً   يقاً جديداً وكان التعامل فأخذ الفن طر، لاساليب المحدثةهي بؤرة التطور في المناهج وا     

لفواصل بـين الفنـون ولـم يعـد     ودخلت مواد جديدة في الرسم لم تكن مألوفة واستخدمت تقنيات ازالت ا         ، مستقلاً
وبطلت في الوقت نفسه الوسـائل      ،  تقتضيه المفاهيم الفنية السابقة    بالمعنى التقليدي للكلمة يمارس بحسب ما     ، الرسم
وقوانين التأليف لتأخذ مكانها طرق جديدة في التعامل مع المادة التـي            ،  به كالدراسات الاولية التحضيرية    تبطةالمر

والاشتغال الكيفي والتحرر من كل     . المراقبة واتباع قوانينها الخاصة   اتيحت لها مجالات الانفلات والتحرر من قيود        
لاسيما بعـد   ،  الى تدمير كل ما هو متعارف عليه       سابقة والسعي قواعد الماضي مما ادى الى خلخلة القيم الجمالية ال        

انتشار فلسفات العدمية والدأدائية ومن بعدها التفكيكية ومناهج التأويل كرد فعل ومواكبة للكـل التطـورات التـي                  
  .]275،ص21[حصلت على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية

   بعد الحداثةصفات فنون ما
ظهـرت بعـد الحـرب العالميـة     تعد اللاموضوعية الصفة العامة والملازمة لأغلب التيارات الفنية التي     

الفـن  ، تعبيرية التجريديـة  ال(ومنها  ) العالم الموضوعي (وذلك لطابعها التجريدي وتخطيها الاشياء المرئية       ، الثانية
  .)فن الجسد، الفن الكرافيتي، البصريالفن ، الشعبي
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  التعبيرية التجريدية وملامح اللامركزية
ان الفن مرآة عاكسة لصورة الحياة وتكشف عن علاقة الفنان ببيئته وتفصح عن تفاعله معها فقد امتازت                 

  .الحضارة الانسانية على الابتكار والتنوع في شتى المجالات الحياتية ومنها الفن
اب مختلـف   كثر تفتحاً وتنوعاً وأكثر قابليـة للاسـتيع       بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الفن اللاموضوعي ا       

ع نهايـة  احتل م، التي شهدتها اوربا منذ العشريناتهذا الفن الذي يعتبر استمراراً للتيارات  ، الآراء الفنية المعاصرة  
وتحول من كونه ظاهرة اوربية الى حركة واسعة الانتشار ورافق كل ذلك تحـول فـي                ، الاربعينات المقام الاول  

  .]251، ص21[لرؤيا الفنيةا
لقد انتجت الاعمال الفنية بطرق مختلفة وبأساليب غير مسبوقة كان التركيز فيها يتم على وفـق الكيفيـة                  
التي تم فيها معالجة الاعمال بالادوات والمواد والتقنيات فضلاً عن عامل التلقائية وضرورات المصادفة وهـذا مـا    

ما كان يذهب على الرسم لـم        (:ى التصميمات الجمالية للرسم وفق مقولة     قاد رسامي نيويورك الى البحث في مغز      
  ]22[)يكن صورة ولكن حدث

نسخ مظهر الشيء المرئي كهـدف      يقول هربرت ريد الفنان النموذجي الحديث هو الفنان الذي تخلى عن            
  .]23[والذي تردد بعدها ما بين التجريدية والتلقائية، للفن

الحركة الفنية مجموعة من الفنانيين نخص بالذكر منهم الفنان جاكسنبولوك          ينظوي تحت هذه المدرسة او      
 ـ     التقطيـر أو   (سـتنبط طريقتـه المـشهورة       ، ة فـي التيـار التعبيريـة التجريديـة        الذي يعد الدعامـة الاساس

لـيم  والفنان و ، م الحركي أو الفعل التحركي للرسم     لأستخدامها في رسومه من أجل تفعيل طروحات الرس       (*))التنقيط
اهتم بمواضيع الشكل الانساني والـشكل      ، ي التعبيرية التجريدية الامريكان   ديكوننغ  الذي يعد من اهم وابرز رسام       

التجريدي وفهم دور البنية التكعيبية في الرسم وشدد اهتمامه على الاشخاص وبالاخص النساء وتميز فنه بخـشونة                 
هانز هوفمان و، مجمل الرسامين الامريكيين الشباب يراً على   جامحة تاركاً لطخات وقطرات لونية وكان لأسلوبه تأث       

كـون للحركـة فيهـا الهيمنـة        ي، لات فكرية موز واحداث غير محددة     الذي تميزت رسوماته بعلاقات بنائية ودلا     
قة في الفضاء واشكال    والفنان مارك روثكو حيث تتصف رسومه بتنوع اشكالها من مستطيلات لونية معل           ، والسلطة
أو تجريدات تحوي رموزاً دينية توصل روثكو الى ما يعرف بـالفن الاعتـدالي لمـا فيهـا مـن                    ، غاتتمثل فرا 

  .ختصار والاختزال الشديد للألوانالا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 سـطح  علـى  عشوائية بطريقة اللون تنقيط عملية هو: التنقيط ، اللوحة سطح على الالوان انبوبة من اللون تقطير عملية هي: التقطير(*)

  .مسبق نتخطيط بدو اللوحة
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  مؤشرات البحث
  :وقد انتهى الاطار النظري بجملة من المؤشرات

اية لأحـداث تغييـرات بـين عـالم     أفرز الفكر الحديث مفاهيم هي الذاتية والعقلانية والعدمية وكانت هذه بد    - 1
د فـي   الميتافيزيقي والانسان فسبب ذلك تخلخلا وانشطاراً في الوحدة الثقافية للانسان والطبيعة واالله الذي زا             

 .سفات جديدة كالوجودية والتفكيكيةوعمل على ظهور فل، انفصام انسان القرن العشرين

قلبها على يد مينتشه من خلال مفهوم العدمية وقلب مـوازين  القطيعة الفكرية بين العقلانية المتمثلة بالحداثة و      - 2
ان القيم والاعراف والتقاليد القديمة والتأكيد على ان الانسان اذا ما اراد ان يصل الى كتبـة الرقـي عليـه                     

 .يحطم الاصنام التي تعود عليها

سـيكية كالوحـدة    الثورة على كل سلطة خارجية من مفاهيم وقواعد قد اسست على  وفـق المفـاهيم الكلا                 - 3
مما ادى الى ظهور نزعات عبثية بدأت مع الدأدائيـة بعـد الحـرب              ، الانسجلم والعمل على التحرر منها    و

 .يكية بعد الحرب العالمية الثانيةالعالمية الاولى ومع التفك

وتمتـاز بالشخـصية    ، ال لا تلتزم قاعـدة معينـة      تحددت صفات فن ما بعد الحداثة في كونها متعددة الأشك          - 4
والـشك  ،  وترفض الاعتراف بوجود مركز ثابت     التفكيك وليس لها هدف معين وتسعى الى الهدم والتحليل        و

 .والعقل والشك بوجود جوهر او ثباتبقدرة العلم 

وهي ثورة علـى    ) موت الفنان (تحدثت التفكيكية عن استقلال العمل الفني عن الفنان وهو ما اصطلح عليه              - 5
 .والتفسير المتعدد من قبل المتلقيل جمود المعنى لفتح الباب للتأوي

من . ى التجريب والاختبار لمواد جديدة    التعبيرية التجريدية رفضت كل التقاليد الفنية القديمة وسعى فنانوها إل          - 6
  .خلال تنفيذهم لأعمالهم بسرعة واعتماد الحركة التلقائية وما ينتج عنها من انعكاس لدوافع نفسية وذاتية 

  
  ات البحثإجراء/الفصل الثالث

) الرسـم (نظراً لسعة مجتمع البحث وتعذر امكانية حصر اعداده  ولكثـر الاعمـال الفنيـة                 : مجتمع البحث  :أولاً
وانتشارها في اماكن عديدة من العالم والمحددة دراستها بحدود تجليات اللامركزية في رسوم التعبيرية التجريديـة                  

نية من المصادر العراقية والعربية والاجنبية وشبكة الانترنيـت         فقد اطلع الباحث على مصورات عديدة للاعمال الف       
   .بما يتلاءم مع هدف البحث الحالي

التي ظهرت بعد الحرب العالميـة   ) رسم(صنف الباحث الاعمال الفنية     ، لأجل فرز عينة البحث    : عينة البحث  :ثانياً
على هذا التـصنيف تـم    دود البحث الزمانية وبناءبما يتناسب مع ح، مثلت الحركة التعبيرية التجريديةالثانية والتي  

اختيار عينة البحث والبالغة أربع لوحات اختيرت بطريقة قصدية بناء على ما توصل اليه الباحث من خلال الاطار                  
  .وصولاً الى النتائج والاستنتاجاتالنظري للبحث 
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  :وقد اختيرت العينة وفق المسوغات التالية
 التجريدية مـن جوانـب      باحث فرصة تقصي اللامركزية في رسوم الحركة التعبيرية       تمنح مفردات العينة ال     ) أ 

 .فلسفي وفنية

 . يان الاهداف والمقاصد آنفة الذكرشهرة اللوحات ودور منفذيها في ب  )ب 

 ن ذوي شهرة في هـذه الحركـة لتحقيـق   فنانيي’ عينة لكل فنان علماً بأن الباحث اختار أربع    ) 1(تم اختيار     )ج 
 .هدف البحث

رسـوم الحركـة التعبيريـة      من أجل تحقيق هدف البحث والكشف عن تجليات اللامركزية في           :  أداة البحث  :ثاًثال
  .أعتمد الباحث المؤشرات الفلسفية والفنية التي توصل اليها في الاطار النظري بوصفها اداة بحث ، التجريدية

يل عينة البحث تماشياً مع هدف البحـث فـي          اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحل      :  منهج البحث  :رابعاً
  :الوقوف على تجليات اللامركزية في رسوم الحركة التعبيرية التجريديةعلى وفق الخطوات الاتية

 ) .عينة البحث(وصف ملخص وعام للعمل الفني   ) أ 

  .تحديد مكامن اللامركزية وتجلياتها في العمل الفني   )ب 
  

   تحليل العينة :خامساً
  )1(عينة 

  

  
   جاكسون بولوك:لفنانأسم ا

   الاقطاب الزرقاء :أسم العمل
   زيت والمنيوم على كانفاس:المادة
   سم 264.5 × 172.5 :القياس

  م1948 :تاريخ الانتاج
   متحف الفن الحديث بنيويورك :العائدية

الأسـود والبنـي   (إذ قام الرسـام بـسكب الألـوان    ، لتقطير والطلاء اللونيتم رسم هذه اللوحة بطريقة ا  
، للوحة مظهراً تشابك لوني لا شكلي     على سطح ا  ) الأبيض الأصفر البرتقالي  (إضافةإلى الألوان الفاتحة    ) الأخضرو
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من خلال الاستعانة بالحركة التلقائية التـي أضـفت         ، قنية مغايرة للتقنيات الكلاسيكية   واضح فيها الابتكار بطريقة ت    
ساهم في توضيح ما ترمي اليه التعبيرية التجريديـة مـن           على اللوحة سمة جمالية ذات تأثير حركي للخط واللون          

مما اظهر التأثير الآني للفعل وحركته مما يؤكـد علـى ان   ، قائية والحركة والانفتاح الفضائي   توظيف للسرعة والتل  
الفنان استطاع ان يعطي المشاهد بأن معظم الخطوط تبدو حائمة وراء السطح قليلاً تميل الى الانتشار عبر مساحة                   
اللوحة ولم يكن لها مركز تجمع يجعل للوحة ثقل من هذا نستدل بأن طريقة بولوك في تنفيذ أعماله لا تخرج عـن                     

مما أدى إلى تشتت المعنى والـشكل       ، لوقوف عند معنا محدد للعمل الفني     ما نادت به التعبيرية التجريدية باستحالة ا      
والذي يعد من السمات الاساسية لفن ما بعـد         ، هج التفكيكي طبيق لما جاء به المن    وهذا ت ، الى معاني واشكال متعددة   

والتعبير الانفعالي الحر المعتمد على اللاوعـي كمحـرك   ،  اللاارادية واللامعقولية الفوضىالحداثة التي اكدت على  
ة حيث تقترب من العبثية والحركة الخالصة التي لا ترتكز على فكـر      ، طة لسطح اللوحة  فعلي لتشتيت الاجزاء الراب   

او تخطيط مسبق للشكل المراد التعبير عنه ليصبح العمل الفني يشتغل على الغيـاب لجميـع المحـددات الفكريـة         
كبر للمتلقي فـي تفـسير   والبنائية أي بلا معنى محدد لتكون الممارسة والمتعة المتولدة هي المعنى ويكون الدور الأ  

  .ذلك العمل
  )2(عينة 

  
   وليم دي كوننغ:اسم الفنان

   امرأة رقم واحد:العملاسم 
   سم 147.5 × 192.5 :القياس
   زيت على كانفاس:المادة

   1951 :تاريخ الانتاج
   المتحف الفني الحديث في نيويورك :العائدية

تمثل هذه  اللوحة شكلاً لامرأة جالسة رسمها الفنان بأسلوب انفعالي خال من الملامح الواقعيـة النـسب                  
  .التشريحية الصحيحة للجسم 

تي تراه العين في العـالم  تمد الفنان على اللاوعي والصورة الذهنية الخيالية بدلاً من الصورة الواقعية ال           اع
إضافة الى تشويه وتغيير في هيئة الجسم       ،  بمظهر الحركة المستمرة والإيماء    فظهرت خصائص الشكل  ، المحسوس
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ان من ذلك خلخلة التنظيم وتفكيـك الـشكل   بصورة عامة والوجه والصدر والاطراف العليا والسفلى حيث قصد الفن  
 علـى الفوضـى   واعادة ترتيبه وقراءته على وفق رؤيته الى الجانب التعبيري متخطياً بذلك الجانب المرئي معتمداً      

مغلباً الحركة ونتيجة لذلك فقد ادت حركة الفرشاة السريعة الى تهشيم الحدود الفاصلة للـشكل            ، والتجريد واللاشكلية 
وتغييب المنطق والمركز التقليدي الذي اعتمدت عليـه        ، بدال الطابع الواقعي بآخر تعبيري     مما سبب است   مع الخلفية 

معظم الفنون السابقة فهذه الخلخلة ادت الى تعدد مراكز الرؤيا وتعدد قراءات الشكل المرسوم وإظهار مفهوم اللعب                 
ة اللاوعي وتشتيت وتفريق الجانـب المحـسوس       الحر الذي انتج عدم ثبات الشكل والاهتمام بالحركة وإظهار نزع         

  .لطرق ادراك جمالي مختلف عن ادراك الشكل الواقعي 
  )3(عينة 

  
   هانز هوفمان:اسم الفنان
   فانتازيا في ازرق:اسم العمل

   زيت على كانفاس:المادة
   سم48 × 60 :القياس

  1954 :تاريخ الانتاج
  ك  متحف واتني للفن الأمريكي في نيويور:العائدية

ضية أيـضا  تمثل هذه اللوحة شكلاً متعدد الألوان تراوح بين اللون الأحمر على أرضية بيضاء وهذه الأر              
 سطح ابيض محمول علـى      ولون أخضر موزع بطريقة حركة الفرشاة السريعة على       ، تحتها أرضية أخرى سوداء   

متداخلـة علـى اللـون       بيـضاء    إضافة إلى اللون الأصفر في الزاوي العليا محمولاً على أرضية         ، أرضية زرقاء 
  .ل الواقعي بل مساحات لونية مجردةمثل حركات انفعالية عاطفية مجردة عن الشك، الأزرق الغامق

وذلك باعتماده على اللاوعي وادخاله لصور ومساحات لونيـة     ، لقد مارس الفنان تحطيماً للشكل المألوف       
ممـا  ، افة الى عدم تنظيم التكوين الفنـي      إض، لمتعددة الالوان مشوهاً الخلفية ا  متداخلة تتراكب فيها الكتل والاحجام      

لغرض اعادة قراءة هذا العمل من قبل المتلقي قـراءة          ،  بين اجزاء العمل الفني وتفكيكها     ساعد على تشتت الرابطة   
تعتمـد  مشاركة وليس قراءة مشاهدة عن بعد من خلال تخطي الرؤيا التقليدية الى الرؤيا التعبيرية التجريدية التـي          
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الفوضى في الشكل وتهيمن بالحركة دون الثبات ان الفنان نشر اشكاله في فضاء اللوحة بحرية تامة متحرراً مـن                   
مما يبين تأكيـد الفنـان      ،  وحده يلعب دوراً مهماً في رسمهم      سلطة الثبات الخارجة عن اي منطق عقلي بل الخيال        
ية تدمير الشكل مما ساهمت تراكيبه اللونية المتباينة الى تباين          الصارخ على الالوان الحارة والباردة وفقاً لإستراتيج      

مما يتيح للمتلقي اكتشاف اشـكال جديـدة    ، ق التأليف بين اجزاء العمل الفني     المركز والهامش لإيجاد نوع من تمزي     
  .من العلاقة بين المركز والهوامشتفكيك اخرى جاعلاً هذا التباين وسيلة لخلق نوع جديد 

  )4(عينة 

  
   مارك روثكو:اسم الفنان
   الابيض والاسمر :اسم العمل

   زيت على كانفاس:المادة
   سم89.5 × 99.5 :القياس
  م1957 :التاريخ
   متحف كونست باسيل :العائدية

لوحة تجريدية تتألف من ثلاث مساحات لونية غلب عليها اللون الأحمر وفـي جزءهـا العلـوي هنـاك          
يط أما في أسفل اللوحة فهناك مستطيل رمـادي مـستعرض غيـر منـتظم         مستطيل ابيض اللون غير منتظم المح     

  .عاكسه في اللون ويناظره في الشكلالمحيط أشبه بسقوطه من المستطيل العلوي ي
العمل ذو طبيعة مسطحة جعلت منه معطى تجريدي يحمل قيمة جمالية مثالية عبرت عن الحقيقة السامية                

 المادية التي اتسمت بها الحياة الحديثة مما أدى إلى الـشعور بـالأثر              التي هي بمثابة رمز روحي مناهض للنزعة      
  .ة الرؤيا ضمن البناء العام للوحةالذي يخلقه اللون ودوره في إعاد

مما اكد على التنوع والتبادل بـين       ، ية تحقق تجاذب بين مختلف الالوان     مما يثير التخيل واعطاء قيم جمال     
وتجزئة الفهم الكلي للوحة وجعلها مفككة لا تجمع        ، ن الحركة داخل فضاء اللوحة    حالة م المساحات اللونية ثم ايجاد     

من هنا كـان روثكـو     ،  مع الظاهر المادي   الا بحس تجريدي عالي يخلق داخل المتلقي حالة من الانسجام الروحي          
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بـاً تجريـدياً   تجريدياً تعبيرياً كشف عن اللامألوف وغياب سلطة المعنى والمركز وجعل المعرفـة الجماليـة خطا        
  .وحقيقياً على حد سواء 

  
  

  الفصل الرابع
  نتائج البحث

فقد اسـفر البحـث     ، الاطار النظري وتحليل عينة البحث    توصل الباحث الى جملة من النتائج استناداً الى         
  :عن النتائج الآتية

  .)1(نة انتشار الالوان في اللوحة وتحولها الى بقع لونية منتشرة في اجزاء اللوحة كما في العي - 1

 .)1( انعدام الخط والتصميم المسبق واستبداله بالحركة الآنية العفوية الانفعالية كما في العينة -2

تفكك الشكل من خلال تجزئة الكتل المتجانسة له وتوزيعها بطريقة تبتعد عن النمط التقليدي او الأكـاديمي            - 3
لمرسـوم علـى اللوحـة كمـا فـي          لشكل ا مما أتاح للفنان مرونة في توزيع اللون والخط مشوهاً بذلك ا          

 .)2(العينة

تفعيل دور الهوامش والابتعاد عن المركز والتحول من الثابت الى المتحرك وعدم الركون الـى الـسكون         - 4
 .)3(، )2(، )1(نفعال الآني كما في العينة وسرعة الحركة والا

ؤر المركزية مما سـجل تفككـاً       اللامركزية في بنية السطح التصويري وغياب المركز الثابت وابتعاد الب          - 5
 .)4(،)3(،)2(،)1(في معظم عينات البحث ) للوحةا(واضحاً في بنية السطح التصويري 

  الاستنتاجات 
اعتماد رسوم الحركة التعبيرية التجريدية على فلسفة ونقد مرحلة ما بعد الحداثة ولاسيما طروحـات النزعـة                  - 1

 .التفكيكية 

 القواعد الكلاسيكية واعتمدت على التشتت ونبذ المركـز وحريـة التعبيـر      غيرت الحركة التعبيرية التجريدية    - 2
 .خاص وفلسفته دور في انتاج اعمالهواعطاء موقف الفنان ال

أثر المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنفسي على انتاج هذه الحركة باتسامها بالفوضى والانفـلات               - 3
 .زية في صياغة وتنظيم العمل الفنيواللامرك

حرية اكبر للفنان للتعبير عن ذاته من خلال كسر جميع القيود والأنساب            ، منحت رسومات التعبيرية التجريدية    - 4
المعدة مسبقاً وجعل العمل الفني ناطقاً عن الكوامن النفسية للفنان وإعطاء حرية اكبر فـي التجريـب علـى                   

 .دين التقني والفكريالصعي

  التوصيات
 .منها الحركة التعبيرية التجريديةعداديات بأثر وأهمية فنون ما بعد الحداثة ويوصي الباحث باطلاع طلبة الإ - 1
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اعطاء طلبة الاعداديات حرية اكبر في التجريب والتعبير عن ذواتهم بصورة عفويـة بعيـداً عـن القواعـد                    - 2
  .الصارمة

يكية واثرها على فنون ما     اطلاع طلبة الاعداديات ومدرسي التربية الفنية على المناهج النقدية المعاصرة كالتفك           - 3
  .بعد الحداثة

  :المقترحات
  :يقترح الباحث دراسة العناوانات الآتية، اكمالاً لمتطلبات البحث الحالي

 .للامعقول في رسوم ما بعد الحداثةالغرائبي وا - 1

 .بيرية التجريديةالانفعالية والتلقائية في رسوم التع - 2

 توظيف الخامات غير التقليدية في الرسم  - 3

  قة بين المناهج النقدية المعاصرة وفن الرسم التعبيري التجريدي العلا - 4
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